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 كلمة العدد 

 الديمقراطي الانتقال

، بعد الإطاحة بالنظام 2019يتطلع الحراك الشعبي في الجزائر منذ بدايته شهر فبراير 

السابق، إلى إعادة بناء دولة الحق والقانون على أسس ديمقراطية سليمة، وذلك عبر المرور 

  . أو عملية الدمقرطة الديمقراطي بمرحلة توصف بمرحلة الانتقال 

لى العمليات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة ويشير مفهوم الانتقال الديمقراطي إ

نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي. ويشير أيضا من الناحية النظرية 

إلى مرحلة وسيطة يتم خلالها تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أو انهياره، وبناء نظام 

ومساومات وعمليات تفاوض بين  ديمقراطي جديد. وقد تشهد هذه المرحلة صراعات

 الفاعلين السياسيين الرئيسيين. 

وتكتمل عملية الانتقال الديمقراطي حين ما تتوفر ترتيبات دستورية ومؤسسية بالتوافق بين 

هؤلاء الفاعلين وبخاصة فيما يتعلق بإصدار دستور جديد وإجراء انتخابات عامة تكون حرة 

والصلاحية على ممارسة السلطة، ووجود فصل ونزيهة وتشكيل حكومة تمتلك القدرة 

 حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها.

ولا يمكن تفسير الانتقال الديمقراطي بعامل أو بسبب واحد فقط، فعادة ما يكون ذلك نتاجا 

داخلية ، بعضها ن الأسبابلعوامل عديدة ومتداخلة، حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعة م

 .  خارجية يتفاوت تأثيرها من حالة إلى أخرىأخرى و

عجز حيث أسباب داخلية أما الأسباب في الحالة الجزائرية الراهنة فهي بالدرجة الأولى 

، وما يزيد ة الأزمات الاقتصادية والتراكمات الاجتماعيةالنظام غير الديمقراطي عن مواجه

طلب مجتمعي قوي ومؤثر كما في حالة الحراك متقال وجود في فرص تحقيق هذا الان

 . الشعبي في الجزائر

خلصت بعض الأدبيات  ،ومن واقع خبرات وتجارب الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا

 طرق رئيسة للانتقال تختلف مسمياتها من باحث إلى آخر، وهي:ثلاثة إلى بلورة 

 النخبة الحاكمة أو الجناح الإصلاحي فيها. ، أي الذى تقوده الانتقال من أعلى. أولا

، نتيجة لتكثيف الضغوط على النظام الحاكم من خلال التظاهرات الانتقال من أسفلثانيا. 

، بحيث تجبر و تساندها والاحتجاجات الشعبية التي تشارك فيها قوى المعارضة الديمقراطية

تتطابق للانتقال الديمقراطي. و النظام في نهاية المطاف على تقديم تنازلات تفتح الطريق

نتجت عن الحراك الشعبي حالة انهيار حيث التجربة الجزائرية الراهنة، هذه الطريقة مع 

 الجيش عن مساندة النظام. يشرعية السلطة، وتصدع النخبة الحاكمة، وتخل



عندما وذلك والمساومة بين الحكم وقوى المعارضة،  الانتقال من خلال التفاوض .ثالثا

ل النخبة الحاكمة إلى قناعة مفادها أنها غير قادرة على الاستمرار في السياسات المغلقة تص

وقد يتجسد الانتقال الديمقراطي والممارسات القمعية بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. 

في الجزائر في مرحلته القادمة وفق هذه الطريقة، شرط أن تتماسك قوى المعارضة وتمتلك 

 نصاع لها السلطة.قوة اقتراح ت

على الرغم من أن هناك حوالى مائة دولة شهدت انتقالا ديمقراطيا على مستوى العالم و

خلال الموجة الثالثة، فإن كثيرا من الدول التي شملتها لم يشهد قيام نظم ديمقراطية مستقرة 

لا يوجد نظام ديمقراطي وصل إلى الصيغة المثالية . فينبغي الإقرار، أنه وراسخة

وتعزيز النظام الديمقراطي . لكن يمكن تطوير لديمقراطية حتى وإن بدا مستقرا وراسخال

منها خصوصا إجراء انتخابات حرة  آلياتعبر  حتى يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر

رسوخ المؤسسات ونزيهة تلقى القبول بنتائجها، والتداول السلمي للسلطة، فضلا عن 

القانون، والشفافية، والمساءلة، واحترام الحقوق والممارسات ذات الصلة بتحقيق حكم 

 .وتعدد مصادر المعلومات مع حرية الوصول إليها، السياسية والحريات المدنية للمواطنين

ولذلك فإن عملية تطوير النظام الديمقراطي يجب أن تكون عملية مستمرة حتى يقترب أكثر 

مؤسسية  اصيغويطوّر ديمقراطية، يجسد القيم والمثل العليا لل يوأكثر من النموذج الذ

وافق مع ظروفها وخصوصياتها الاجتماعية والحضارية تتوإجرائية لنظام ديمقراطي 

 . والثقافية

ضمن أولويات الأجندات البحثية في حقل لسنوات قادمة، الانتقال الديمقراطي وستظل مسألة 

أنه لا توجد طريقة ، باعتبار لأن هناك آفاقا جديدة للبحث في هذا المجال، السياسة المقارنة

أن خبرات وتجارب الانتقال الديمقراطي على باعتبار واحدة للانتقال إلى الديمقراطية، 

 الصعيد العالمي جرت من خلال طرق عديدة، كان لكل منها ظروف وسمات خاصة. 
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